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مقدمة

نجمــة سداســية مرســومة بدمــاء متجلطــة على حائــط مقابل لبــاب حجرة 

المتناثــرة محتوياتهــا، وهنــاك تلــك الجثــة لشــابة في منتصــف العشرينــات قــد 

ــى انتهــى مــن  ــطء حت ــح بنصــل حــاد مــر بب ــل أن تذب ســلخت جلودهــا قب

عنقهــا، قابعــة أرضًــا في وســط الحجــرة، لا شيء يــدل عــلى مرتكــب الجريمــة، لا 

شيء ســوى كتــاب أســود وتلــك الأوراق والصــور المتباعــدة تحمــل كلــات غــر 

مفهومــة وصــور بهــا طقــوس شــيطانية تخــص الأعــال والتعاويــذ، وإحــدى 

تلــك الأوراق داخــل قبضــة الضحيــة المشــوهة وســط دمائهــا.
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»البدايــة دائمـًـا مــا تكــون خادعــة، اعتــاد عــى ذلــك.. طــوال أحــداث تلــك 

الروايــة وتوقــف كثــراً بــن ســطورها، فهنــاك المزيــد مــن الحيــل بــن كل ســطر 

والآخــر، فــا تفقــد تركيــزك«.

* * *

في مكتب تحقيقات بإحدى الجهات الأمنية..

رجــل يمســك بورقــة صغــرة بهــا بعــض المربعــات وتظهــر معــالم الخــوف 

عــلى وجهــه وهــو يحــاول فــك طلاســمها المعقــدة، وبعــد عــدة دقائــق يرتعــد 

ويشــهق في خــوف ويقــول بكلــات مــرددة: »دي تعويــذة خطــرة وأعــلى مــن 

إمكانيــاتي وإمكانيــات الــي معايــا، مــش هقــدر اتكلــم يــا باشــا، ســامحني«. 

لينهــره أحدهــم. 

- يعنــي إيــه دي تعويــذة خطــرة وأعــلى مــن إمكانياتــك ومــن إمكانيــات 

الــي معــاك؟ انجــز.. معناهــا إيــه؟« قالهــا شــاب بعصبيــة، وســيم في منتصــف 

العقــد الثالــث مــن عمــره طويــل الجســد، أبيض البــشرة، أســود الشــعر الناعم، 

عينــان خــراوان حادتــن، يرتــدي بذلــة ســوداء أنيقــة، إلى رجل ممســك بورقة 

صغــرة متــررة وهــو مرتعــد يريــد تركهــا.



10

يرتجــف مــن ذلــك الصــوت ويــرك الورقــة عــلى مكتــب أمامــه وهــو يعلق 

عينيــه بهــا.. »رجــل في عقــدة الرابــع مــن العمــر، يرتــدي جلبابـًـا أســود وبيــده 

مســبحة ســوداء، أســمر الوجــه، لديــه ذقــن صغــرة، متوســط الطــول، وغليــظ 

الصــوت، أجعــد الشــعر، وعينــن غائرتــن«.

- يــا بيــه اســمعني بــس، دي تعويــذة قويــة ومــا اقــدرش أقولــك معناهــا 

أحســن يحصــي حاجــة أو أمــوت.. أنــا مــش ناقــص بــلاوي.

يمسح الشاب على وجهه في عصبية..

ــش  ــا وم ــك هن ــي هافرم ــا ال ــا أن ــش معناه ــا قلت ــو م ــت ل ــو أن ــا ه - م

ــك مــن زمــان  ــا ســاكتن علي ــر وإحن ــك كت ــاني، أنــت بلاوي ــور ت هتشــوف الن

ــلا. ــا، انطــق ي ــا برضــو طرقن ولين

ســاد الصمــت للحظــات، ومــا زالــت عــن الرجــل معلقــة عــلى الورقــة في 

خــوف كأنــه لا يقــوى عــلى انتــزاع بــره عنهــا.

ينظــر الشــاب إلى الرجــل في غيــظ ويهــم بــأن يفتــك بــه لــولا منعــه أحــد 

آخــر.. »يرتــدي بذلــة ســوداء، أســمر الوجــه، متوســط الطــول، وبــه بعــض مــن 

الوســامة وقــوة البنيــة«.. قائــلًا: »اهــدى بــس يــا أحمــد بيــه، كلــه بالهــداوة«. 

ثــم نظــر إلى ذلــك الرجــل ونهــره قائــلًا: »أنــت يــا رشــيد الزفــت! قوم غــور من 

هنــا يــلا ولمــا نحتاجــك هنكلمــك تيجــي جــري، ولــو عرفــت حاجــة عــن الورقة 

دي قــول لنــا، يــلا غــور«.

ــا نظــره عــلى  ــد أحمــد معلقً ــس الرائ ــرول »رشــيد« إلى الخــارج ويجل يه

ذلــك الدجــال وهــو يرحــل ثــم يقــول: »ده رابــع واحــد دجــال يــا فــؤاد وكلهــم 

ــي  ــه ال ــم إي ــش فاه ــه، م ــكلام ده إي ــى ال ــوا معن ــوا أو يقول ــن يتكلم رافض
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خايفــن منــه أكــر مــن الــي ممكــن نعملــه فيهــم؟« قالها وهــو ممســك بورقة 

متجعــدة مــن أثــر الإمســاك بهــا.

نظر »فؤاد« إلى الورقة المجعدة بتمعن وشعر ببعض الخوف وقال:

- مــش يمكــن يــا أحمــد بيــه الورقــة دي فيهــا حاجــة غريبــة فعــلًا؟ وممكن 

تكــون دليــل لينــا في القضية؟

رفــع »أحمــد« عينــه إلى »فــؤاد« فوجــده ينظــر إلى الورقــة فوضعهــا عــلى 

المكتــب وقــال:

- يعنــي قصــدك إن الجثــة دي اتســلخت واتدبحــت بحتــة ورقــة جواهــا 

ــاع  ــف بت ــب في المل ــاوزني أكت ــي، ع ــؤاد والنب ــا ف ــارغ؟ اعقــل كلامــك ي كلام ف

ــة إن الضحيــة ماتــت بســبب دجــل وشــعوذة بــدل مــا نجيــب دليــل  القضي

مــادي يتصــدق، أنــت عــاوز الــرأي العــام يتقلــب علينــا ونقعــد أنــا وأنــت في 

البيــت بــدري بــدري؟

نزع »فؤاد« عينه بصعوبة عن الورقة وقال:

- أنــا مــا قلتــش كــده يــا باشــا، بــس فعــلًا إحنــا محتاجــن نعــرف إيــه الــي 

في الورقــة دي ومــن الــي كتبهــا.

سكت »أحمد« للحظات يفكر ثم قال:

ــد  ــن البل ــف عــلى دجال ــر ونل ــؤاد؟ نتنك ــا ف ــه ي ــل إي ــك نعم - طــب رأي

ونضيــع وقــت التحقيقــات لحــد لمــا القاتــل يهــرب ونلبــس إحنــا في الحيــط؟

ابتسم »فؤاد« وحاول طمأنة »أحمد« فقال:

ــا الموضــوع ده وفي ظــرف يومــن بالكتــر هعرفلــك  - باشــا... ســيب لي أن

إيــه الــي في الورقــة دي وإيــه معناهــا، أنــا أعــرف حــد يقــدر يوصلنــا بشــيخ في 
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الصعيــد النــاس بتحفــى وراه وممكــن يســاعدنا.. بيقولــوا عليــه راجــل طيــب 

ومــش دجــال وواصــل.

- وده اسمه إيه إن شاء الله.. »مرجان«؟

- لا يــا باشــا اســمه »بــلال« الشــيخ بــلال التهامــي هبعتلــه ييجــي واعــرض 

عليــه الورقــة، ومــا اعتقــدش إنــه ممكــن يرفــض مســاعدتنا.

وقــف الرائــد »فــؤاد« بعــد أن أشــار لــه الرائــد »أحمــد« بالموافقة، وأمســك 

بالورقــة واتجــه إلى البــاب وهــو ينظــر إلى »أحمــد« في محاولــة منــة لطمأنتــه، 

وفــور خروجــه أخــرج »أحمــد« الملــف الخــاص بالقضيــة وأخــذ يقــرأ في أول 

ــا،  ــلام«، 27 عامً ــيوفي ع ــاهندة الس ــا »ش ــي عليه ــا: المجن ــوب به ــة مكت ورق

ــة  ــراوي بمنطق ــا بـــ104 ش ال ــن أسرته ــة ع ــش منعزل ــور، تعي ــة ديك مهندس

ــل  ــا قب ــور له ــدة ص ــرج ع ــم أخ ــة، ث ــع الجريم ــس موق ــو نف ــن وه المهندس

الحــادث فوجدهــا شــابة، جميلــة، شــقراء، صاحبــة جســد أنثــوي جــذاب، ثــم 

أخــرج صــورًا لهــا بعــد الحادثــة، فتقــزز وجهــه وأغلــق الملف، وأشــعل ســيجارة 

وهــو يضــع يــده عــلى رأســه غارقًــا في التفكــر وينظــر إلى تلــك الورقــة الباليــة 

أمامــه، ثــم أخــرج هاتفــه وأجــرى مكالمــة.

***

أصــوات أمطــار بالخــارج تتســاقط بقــوة عــلى شرفــة حجــرة وهنــاك شــاب 

»عــارٍ، حليــق الــرأس، ريــاضي الجســد، أبيــض البــشرة«، يســتر تحــت غطــاء 

ــة قارصــة الــرودة، يغــط في النــوم العميــق، طــرق شــديد عــلى  ثقيــل في ليل

ــرب  ــرق ي ــع ب ــيًا م ــوف متاش ــه في خ ــاب عين ــح الش ــرة، يفت ــاب الحج ب

ــدل  ــيدات، يعت ــة لس ــور العاري ــرة الص ــة كث ــم الغرف ــيء معظ ــارج لي بالخ

ــات  ــا ويســتمع إلى دق ــة وهــو يتنفــس سريعً ــاب الغرف الشــاب وينظــر إلى ب



13

قلبــه العاليــة، يســود الصمــت لدقائــق ليطمــن ويضــع رأســه عــلى الفــراش 

ويغمــض عينيــه ليــدق البــاب بشــدة أقــوى تلــك المــرة، ليفــزع الشــاب ويقف 

ــاب في  ــة الب ــاري، يتوجــه ناحي ــرد وناســيًا جســده الع ــه ناســيًا ال عــلى قدمي

حــذر بأقــدام هزيلــة، ينظــر إلى المقبــض ويقــرب منــه في خــوف وجســده بــدأ 

يتصبــب عرقًــا، وهنــاك دخــان يتصاعــد مــن جســده المشــتعل مــن الخــوف، 

وقبــل أن يمســك بالمقبــض يطــرق البــاب مــن جديــد طرقــات متتاليــة سريعــة، 

تجعــل الشــاب يعــود للخلــف في شــهيق وزفــر متســارع وقــد هربــت دموعــه 

مــن بــن جفنيــه، يتوقــف الطــرق فجــأة مــع صــوت لضحكــة يعلمهــا جيــدًا 

تجعلــه ينظــر مبــاشرة إلى صــورة معلقــة عــلى حائــط الغرفــة، تخص »شــاهندة 

ــس الشــاب  ــم ينتهــي كل شيء، ويجل ــة، ومــن ث الســيوفي« وهــي شــبه عاري

ــا نظــرة الحائــر إلى ورقــة مــرت  عــلى فراشــه ومــا زال جســده يرتعــش موجهً

مــن أســفل البــاب والتقطهــا وجلــس لوقــت طويــل متفكــراً فيــا حــدث منــذ 

لحظــات ومــا تحويــه تلــك الورقــة.

***

ــابة بشــدة وهــي ممســكة بصــورة تشــبهها  ــي ش ــت تب ــس التوقي في نف

تمامًــا، ولكــن هنــاك اختــلاف بســيط في جــرح يظهــر بوجــه صاحبــة الصــورة، 

بينــا هــي لا، تتفــوه بكلــات اعراضيــة لا يفهــم منها ســوى كلمة »شــاهندة« 

ــب المتواصــل عــلى  ــكاء والنحي ــك الب ــق بذل ــت هكــذا لدقائ ــت«، ظل أو »مات

ــاس  ــعورها بالنع ــة بش ــت كفيل ــاق كان ــن الإره ــات م ــا، لحظ ــا وتوأمه أخته

جعــل جســدها يســرخي عــلى الفــراش ونامــت، لتفيــق عــلى جســد مغطــى 

ــم  ــز وتتمت ــا بركي ــر له ــي تنظ ــراش، وه ــة الف ــام حاف ــقيقتها أم ــاء لش بالدم

ــح كــرة مــن اللحــم داخــل غطــاء  بكلــات مخيفــة، انكمــش جســدها لتصب

تشــوى عــلى نــار الفــزع، وقــد بــدأت رائحــة شــوائه في الظهــور، بكــت بشــعور 


